
 جردٍ لكنزٍ 
َ
إن القصيدة العظيمة ليست قائمة

ما، بل هي طريقة للتنقيب عنه. ليس الشاعر 
الــذي يحدّثنا عن القمر، ولا الذي  ر ذلــك 

ّ
المؤث

الشاعر  نــتــأمــلــه.  ــنــا 
ّ
أن يوهمنا  أن  فــي  ينجح 

ا لم نكن نعرفه 
ً
ر هو الذي يُفسّرُ لنا شيئ

ّ
المؤث

عـــن الــقــمــر، هـــو الــــذي يــنــجــح فـــي أن يجعلنا 
ـــا نــنــظــر إلــيــه 

ّ
نــعــجــز عـــن الــنــظــر إلـــيـــه كــمــا كـــن

مــن قــبــل، فــنــراه بــصــورة أكــمــل، مثلما يحدث 
السماء،  عن  نجهله  ا 

ّ
كن ا 

ً
شيئ نعرف  حينما 

 
ٌ

ق
ِّ
ــرٌ متحق ــذا أمـ وربّــمــا عــن أنفسنا نــحــن. وهـ

 
ُ

ق
ّ
بالحديث عن القمر أو عن وردة، لكنه يتحق

كذلك بالحديث عن بَصَلة بسيطة، كما يفعل 
إحدى  في  نيرودا  بابلو  الاستثنائي  الشاعر 

قصائد ديوانه »أناشيد ابتدائية«:
،
ٌ
»بصلة

مضيئة ككوكب،
مخلوقة لتلمعي،

مجموعة من النجوم ثابتة،
وردة مستديرة من الماء

على طاولة الفقراء.
كريمة

تفكّين الكرة الطازجة
في الإناء الذي تنضجين فيه بحرارة،

وعلى حرّ الزيت المشتعل
تستحيل قطعة الزجاج

ريشة مجعّدة من الذهب
حَ أثركِ

ّ
ا كيف لق

ً
سأتذكّر أيض
حُبُّ السلطة

ويبدو أن السماء تساهم
بمنحك تلك الهيئة الرقيقة لحبّة بَرَد

لتحتفي بصفائك المبشور 
يْ ثمرة الطماطم.

َ
على نصف

]…[
 ما هو كائن،

ّ
إنني احتفيتُ يا بصلة بكل

كِ عندي
ّ
لكن

أجمل من طائر
ذي ريشٍ لامع
أنت في عيني

 سماوية، كأسٌ من البلاتين
ٌ
كرة

 بلا حركة
ٌ
رقصة

عليها  تساقطت  النعمان  شقائق  مــن  لــزهــرة 
الثلوج...

ويعيش عطر الأرض
ورية«.

ّ
في طبيعتك البل

ل   تحوُّ
ُ
إن قـــراءة هــذه الأبــيــات بــلا شــك عمليّة

حــقــيــقــيــة، وهــــي بــالمــثــل نــــوعٌ مـــن الإقــــــرار بــأن 
لِق 

ُ
مالارميه لم يُخطئ حين كتب أن العالم خ

 
ّ

ـــه، بــكــل
ّ
لــيــكــون فـــي كـــتـــاب جــمــيــل. الـــعـــالـــم كـــل

 
ّ

 بصلة وكــل
ّ

 بــالــوعــة، بــكــل
ِّ

غـــروب شمس وكـــل
جــرف. ومع ذلــك، فالطريق نحو قلب الأشياء 
ــ والذي يقع، كما رأينا في هذين المقطعين من 
ــل الأشــيــاء ذاتــهــا، لكنه  قــصــيــدة نـــيـــرودا، داخـ
 

ً
ب عملا

ّ
، ويتطل

ً
ا يتجاوزها ــ ليس سهلا

ً
أيض

دًا. يستلزم صراعًا غير متكافئ 
ّ
دؤوبًــا ومعق

مــع المــعــاجــم وقـــواعـــد الــلــغــة لإيــجــاد الكلمات 
الكلمات المحتملة؛  الضرورية من بين ملايين 
ثيره قصيدة جيدة، 

ُ
 هذا هو أوّل إحساس ت

ّ
لأن

الكلمات  من  بالضبط  صُنِعت  أنها  إحساس 
الــتــي احــتــاجــتــهــا لــتــقــول مــا تــقــولــه بالطريقة 
الــتــي تقوله بــهــا. إن فــكــرة العمل الــشــاق هذه 

بنخامين برادو

ــل هــنــاك  ــرًا؟ هـ ــا الـــــذي لــيــس شــــعــ مـ
ــابـــة قــصــيــدة  ــتـ أشــــيــــاء لا يـــمـــكـــن كـ
ــيــــض، هــل  ــقــ ــنــ الــ ــى  ــلــ عــ أو  ــا؟  ــهــ ــنــ عــ
الــشــعــر- كــالمــســرح والــروايــة - نــوع أدبـــي قــادر 
ــاوُل أيّ  ــنــ عــلــى الــتــكــيّــف مـــع أيّ مـــوضـــوع وتــ
أمـــر؟ بــالــطــبــع لا يـــزال الــكــثــيــر مــن الأشــخــاص 
الثاني،  الــســؤال  على  إيجابًا  للردّ  مستعدّين 
ــيـــبـــون أن الــشــعــر  ــالــــث. يُـــجـ ــثــ ــلـــى الــ ونـــفـــيًـــا عـ
تحت  ويقع  والمــلائــكــة،  الغابات  لعالم  ينتمي 
ــق بـــالأشـــيـــاء الــجــمــيــلــة 

ّ
سُــلــطــة الـــلـــيـــل، ويــتــعــل

والأحاسيس الصادقة، وأنه عندما يكتب أحدٌ 
 شيء ــ ليقول 

ّ
 ما فإنه يكتبها ــ قبل كل

ً
قصيدة

الحقيقة.
مـــا مـــن شــــيء صــحــيــح فـــي هـــــذا. ولـــيـــس غير 
 الأفــكــار التي 

ّ
صحيح فقط، وإنما من بين كــل

يُمكن أن تكون لدى أحد عن الشعر، هذه هي 
ا كــبــيــرًا من   جــــزءً

َّ
أكــثــرهــا ضــــررًا بــالــشــعــر. إن

القصائد الرديئة الموجودة كُتِب باسم الصدق 
أن هذا  ا 

ًّ
ربّما ظن الطيّبة؛  والمشاعر  والجمال 

 تسمية ضوء القمر أو تشبيه امرأة 
ّ
يكفي؛ أن

سمّيه شعرًا. ومع 
ُ
ن د ما 

َ
ليول بتمثال يكفيان 

ذلك، فهذه نظرة سطحية.
حَدُّ بوصف الأشياء 

ُ
إن القصيدة العظيمة لا ت

أو تنشئها،  ما تخترعها 
ّ
ولا بإحصائها، وإن

أخــرى.  أشياء  ها 
ُ
حيل

ُ
وت الظلمة  من  تنتزعها 

لندن ـ العربي الجديد

فـــي تــتــبّــعــه الأمــكــنــة الــتــي عــاشــهــا، ولا تـــزال 
عــائــلــتــه تــحــتــفــظ بـــأرشـــيـــفـــات فــوتــوغــرافــيــة 
ــقـــط الــتــشــكــيــلــي آرثــــر  ــتـ ــا، الـ ــهـ ــيـ ــا فـ ــهـ ــتـ ــامـ لإقـ
يــربــط  ــذي  ــ الـ الــخــيــط  ــك  تــيــمــوثــي )1957( ذلــ
بــين ســيــرتــه الــذاتــيــة ــــ وهـــو المـــولـــود لأب من 
ـــ وبـــــين الـــتـــغـــيّـــرات  ــ ـ ــيـــون وأم غـــانـــيـــة  ــرالـ ــيـ سـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا 
ألبوم  الاستعمار.  بعد  أفريقيا  غربي  بلدان 
العائلة الذي يحتوي مئات الصور بالأبيض 
الثورة  ــفــات حــول 

ّ
المــؤل والأســــود، ومجموعة 

الخمسينيات  بــلاده خــلال  في  اندلعت  التي 
ــدّة ســـنـــوات، كانا  ــقــت اســتــقــلالــه بــعــد عــ

ّ
وحــق

الــبــاعــث لتحويل الــفــوتــوغــراف إلـــى لــوحــات 
د لأكثر من 

ّ
زيتية تحتوي مشاهد يومية تمت

خمسين عاماً. 
»يدا الجدّة« هو عنوان معرض تيموثي الذي 

تح في الثامن والعشرين من الشهر الماضي 
ُ
افت

بلندن، ويتواصل حتى  في »غاليري 1957« 
الأول من الشهر المقبل، ويضمّ أعمالًا رُسمت 
بات 

ّ
لتقل وثيقة  ــل 

ّ
وتــمــث الــعــام  هــذا  جميعها 

تــلــك الــســنــين وأثـــرهـــا عــلــى أســـرة عــاشــت في 
من  عنوانه  المعرض  يستمّد  والمنفى.  الوطن 
ـــارات 

ّ
لــوحــة لـــجـــدّة الــفــنــان وهــــي تـــرتـــدي نـــظ

سوداء بعد إجراء عملية إعتام عدسة العين 
من أجل تقوية بصرها، في إشارة إلى تزامن 
 حبيس 

َّ
ذلـــك مــع إعــــادة اكــتــشــاف تــاريــخٍ ظـــل

مون بدءاً من لوحة 
ّ
الأدراج. كما يقدّمه المنظ

التي يظهر فيها والد تيموثي  »الصحافي« 
الذي كان صديقاً لكوامي نكروما، أوّل رئيس 
صحيفة  من  ويُفصَل  يختلفا  أن  قبل  لغانا، 
»ديلي غرافيك«، بعد نشره مقالًا ينتقد فيه 
سياسات الرئيس، ما اضطرّه لمغادرة البلاد 

إثر صدور حكم قضائي باعتقاله.
رسّم  فــاصــل«،  »الشاهد« و»حــد  ي 

َ
في لوحت

السياسية  الشخصيات  مــن  الــعــديــد  الــفــنــان 
الغانية، مثل وزير الخارجية كوغو بوتسيو 

سبع طرق لقول تفّاحة

في معرضه »يدا 
الجدّة« المقام حالياً 

بلندن، يتناول التشكيلي 
الغاني تاريخ بلاده 

السياسي انطلاقاً من 
ألبومات صور خاصّة 

بعائلته المنفية

جزء كبير من القصائد 
الرديئة كُتبِ باسم الصدق 

والجمال والمشاعر 
الطيبّة، ظناًّ أن تسمية 
ضوء القمر أو تشبيه 

امرأة بتمثال يكفيان 
ليولدَ ما نسُمّيه شعراً. 
إن القصيدة العظيمة 
لا تُحَدُّ بوصف الأشياء 

ولا بإحصائها، وإنما 
تخترعها أو تنشئها

تلقي هذه الزاوية 
الضوء على موقع 

إلكتروني لمبدع عربي، 
في محاولة لقراءة 
انشغالاته عبر فضاء 

استحدثته التكنولوجيا 
وبات أشبه ببطاقة 

هوية

آرثر تيموثي  وصفُ غانا ما بعد الاستعمار

صورٌ وأصوات تقود إلى الحياة نفسها

أين تبدأ حدود القصيدة وأين تنتهي؟

ليست القصيدة 
قائمةَ جردٍ لكنزٍ ما، بل 

هي التنقيب عنه

لوحات تربط بين سيرة 
الفنان والتغيرات 

الاجتماعية والسياسية 
في بلده

النقص الأكبر في 
الموقع يتعلقّ بعدم 
توفّر نسخة عربية منه

الشاعر الجيد هو 
الذي يعلمنا شيئاً لم نكن 

نعرفه عن القمر

إسباني،  وكاتب  شاعر  بــرادو،  بنخامين 
من  أكثر  له   .)1961( مدريد  مواليد  من 
شعرية  مجموعات  بين  عملاً  ثلاثين 
وأنطولوجيات.  ــالات  ــق وم ــات  ــ ورواي
ــى  الأول الشعرية  مجموعته  صـــدرت 
عام 1986، بعنوان »حالة بسيطة«. منذ 
صدور كتابه »سبع طرق لقول تفّاحة« 
هنا  نترجم  الــذي   ،2000 عــام  )الــغــلاف( 
العديد  نشر  الأوّل،  فصله  من  مقتطفاً 
من الكتب التي يتناول فيها مسألة الشعر 
 ،)2001( أنتيغونا«  »أسماء  مثل  والكتابة، 

و»أكثر من كلمات« )2015(.

بطاقة

2425
ثقافة

مقتطف

معرض

زيارة موقع

فعاليات

بالطبع عــكــسُ فــكــرةٍ أخـــرى واســعــة الانتشار 
ــا 

ً
ــة، كــمــا أنــهــا أيــض

ّ
ولــهــا مــكــانــة غــيــر مــســتــحــق

ـــ بــصــورة يستعصي إصــلاحــهــا  ـ ربــمــا تــكــون 
ــــ قــد ألــحــقــت ضــــررًا بــالــشــعــر وبــمــفــهــوم كثير 
من الناس عنه: فكرة الإلــهــام. ما هو الإلهام؟ 
هــل هــو طــريــقــة لإنــشــاء عــلاقــة مــصــاهــرة بين 
الــشــعــراء والآلـــهـــة؟ أو طــريــقــة لــإشــارة إليهم 

خـــلال انــعــقــاد أولـــى جــلــســات الــحــكــومــة عــام 
الاســـتـــقـــلال  ــدة  ــاهــ ــعــ مــ تـــوقـــيـــع  بـــعـــد   1957
ــبـــرلمـــان الــبــريــطــانــي،  بــحــضــور نــــــوّاب مـــن الـ
 الأســـرة 

َ
 أخــــرى مـــغـــادرة

ٌ
كــمــا تـــصـــوّر أعـــمـــال

عاصمة  بفريتاون؛  منزل جدته  في  لإقامة 
سيراليون.

ــكـــوه، التي  تــحــضــر الــخــالــة مــابــيــل دوف دانـ
ومنخرطة  سياسية  ونــاشــطــة  كاتبة  كــانــت 
ــنـــســـويـــة، فــــي لـــوحـــة وهـــي  فــــي الـــحـــركـــات الـ
ــي لـــنـــدن،  ــ ــا فـ ــ ــــلادهـ ــارة بـ ــ ــفـ ــ عـــلـــى عـــتـــبـــات سـ
العديد مــن الاحتجاجات  فــي  حيث شــاركــت 
المناهضة للسلطات الديكتاتورية في غانا، 
بــيــنــمــا رســـم تــيــمــوثــي خــالــتــه إيــفــلــين دوف؛ 
بين  عــاشــت حياتها  الــتــي  ــلــة 

ّ
والمــمــث المغنية 

أكـــرا ولــنــدن، وكــذلــك والــدتــه إيــلــين، فــي بيت 
والدهما، المحامي فرانس دوف.

قـــراءة جــديــدة لحياة عائلة  المــعــرض  يشكّل 
ع أفـــرادهـــا بــين الــعــمــل الــعــام والمــحــامــاة 

ّ
تــــوز

والـــفـــن، بــعــد عــمــلــيــة بــحــث طــويــلــة مـــن أجــل 
ربط صورهم مع السياقات السياسية التي 
ــذه الــشــخــصــيــات أن  فـــرضـــت عــلــى جــمــيــع هــ
تتفرّق وتعود مجتمعة في تسع عشرة لوحة 
الــذي  الــحــلــم  إلـــى  مــتــجــاوزة. يشير تيموثي 
راود والده في بناء دولة وطنية ديمقراطية 
 الثورة 

ّ
بعد زوال الاستعمار البريطاني، لكن

ــى عنها 
ّ
الــتــي كــانــت تــطــالــب بــالــحــريــة تــخــل

وجــدت  ثــم  الحكم،  استلامهم  عقب  أبناؤها 
إمّــا  أمـــام خــيــاريــن:  الــغــانــيــة نفسها  النخبة 
العيش  أو  الاســتــبــداد،  المشاركة في صناعة 

في المنافي، كما حدث مع عائلته.

 عن 
ٌ
للطبيعة ومختلفة كائنات خارقة  كأنهم 

ورائــي؟  مــا  بشر ونصف  البشر، نصف  بقيّة 
إلــى الهدف  هل هو طريق مختصر للوصول 
خــوض  دون  الــنــصــر  لإدراك  أو  ركـــــض،  دون 

المعركة؟
لهَم في 

ُ
يقول بول فاليري: »ينحصر الشاعر الم

تسليم ما يملكه من المجهول إلى مجهولين«. 
 أنه جرى تجاوُز هذه المسألة، 

ّ
من جهتي، أظن

آخــر  نــســمّــي شيئا  لأن  ــا مستعدين 
ّ
كــن إن  إلا 

الـــذي يــحــدث فــي اللحظة التي  بــالإلــهــام، ذاك 
التشبيه  أو  المــلائــمــة  الــصــفــة  المـــرء فيها  يــجــد 
المــنــاســب بــعــد الــبــحــث عــنــه لــســاعــات أو أيـــام؛ 
تلك اللحظة التي يعرف فيها المرء أن البصلة 
ا وردة مستديرة من الماء وكأس من 

ً
هي أيض

الــبــلاتــين وزهــــرة مــن شــقــائــق الــنــعــمــان عليها 
قطع الثلج. لكي يحدث هذا، لا يحتاج الشاعر 
المــطــبــوع عــــادة إلـــى بـــذل جــهــد كــبــيــر، إلـــى أن 
يشطب ويعيد ويحذف مئات من الاختيارات 
يــريــد، مثلما يفعل عامل  مــا  إلــى  حتى يصل 
المنجم الــذي يَمضي بصبر وإصــرار في هدم 
 ما 

ّ
ــل  مــا لــيــس ذهــبًــا وتــنــحــيــتــه جــانــبًــا، كـ

ّ
ــل كـ

ــذي يبحث  ــ يــبــعــده أو يــفــصــلــه عـــن الـــذهـــب الـ

عــنــه. إنــنــا بــصــدد عــمــلٍ مُــضــنٍ وفـــــرديّ مليء 
مخرَج،  دون  وبمتاهات  إجــابــة  دون  بأسئلة 
لكنه عمومًا الطريق الوحيد. قال ويليام بتلر 
البلاغة،  ا مع الآخرين نصنع 

َ
»بِجَدَلِن ييتس: 

الــشــعــر«، وكــان  ــا مــع أنفسنا نصنع 
َ
وبــجَــدَلِــن

ــى الــقــصــيــدة  .يــســتــلــزم الــــوصــــول إلــ
ّ

عــلــى حــق
 الذهاب 

ً
ونقلها إلى ذلك الجانب المتجاوز عادة

ا فــي ذلــك الــجــدل الـــذي كــان ييتس  بــعــيــدًا جـــدًّ
يتحدّث عنه. ولنتذكّرْ أنه لا يكفي إحصاء أو 
 حزن غابة خريفية لا يُعاد 

ّ
عكس الأشياء، أن

إنــتــاجــه ويــوضــع عــلــى الــــورق بــقــيــاس أقــطــار 
الأشجار وحــرارة الجوِّ وسرعة الرياح، ولكن 
بتحويله إلى شيء آخر، إلى شيء يكون قادرًا 

على تلخيصه كقدرتِه على تجاوزه. 
)ترجمة: أحمد محسن غنيم، والنصّ 
 من الفصل الأوّل من كتاب بالعنوان 

ٌ
مقتطف

نفسه لبرادو، تصدر ترجمته العربية قريباً لدى 
»مسعى للنشر والتوزيع«(

عودة إلى ألبوم العائلة

إيتيل عدنان

بلندن  الوطني  الغاليري  في  يتواصل  المقبل،  الأول/أكتوبر  تشرين  من   31 حتى 
الثاني  في  افتتُح  الــذي  كونيغشتاين،  مشاهدات  شمل  لمّ  بيلوتو:  معرض 
التي حللّت لوحات  الدراسات  يبُرز  والعشرين من تموز/يوليو الماضي، مع تقديم 

الفنان الإيطالي )1721-1780( التي رسم فيها قلعة كونيغشتاين بألمانيا.

ينظّم »فضاء ركس« في عمّان فعالية من الفرن: عرض حكايات شعبية، عند 
يتضمّن  شلبي.  سالي  الحكواتية  تقدّمه  المقبل،  الجمعة  صباح  من  التاسعة 
مريم  و»قصة  ومحمود«،  الشام  و»ست  السلطان«،  »منام  مثل  قصصاً  العرض 
بتقديم قصص من  تجربتها منذ عام 2005  بدأت  الحمقاء«، وكانت شلبي قد 

آداب عالمية وأخرى تراثية.

عند  ينطلق  الإسلامي،  العالم  في  الثقافة  عاصمة  الدوحة  فعاليات  ضمن 
القطرية،  بالعاصمة  الخور«  فتيات  »مركز  في  المقبل،  الإثنين  صباح  من  العاشرة 
معرض أعَِد الحياةَ لكتاب الذي يتواصل حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري. 
يحتوي المعرض على كتب قديمة ومستعملة في حقول معرفية متعدّدة، 

إلى جانب المؤلفّات التراثية، كما تقام مجموعة من الورش الثقافية المرافقة.

الخميس  مساء  من  الثامنة  عند  تُعرض  التي  المسرحية  عنوان  شهرة  مفتاح 
المقبل، على خشبة »مسرح الهناجر للفنون« في القاهرة، ضمن فعاليات الدورة 
وإخراج  تأليف  من  العمل  المرأة.  لمسرح  الدولي  إيزيس  مهرجان  من  الأولى 
ن أداؤه في صناعة  يثَُمَّ دعاء حمزة، ويتناول مأساة الممثل الكومبارس الذي لا 

العرض.
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مـــــا إن يــــدخــــل الــــــزائــــــر مــــوقــــع الـــفـــنـــانـــة 
ــان حــتــى يُــحــسّ  ــدنـ ــرة إيــتــيــل عـ ــاعـ ــشـ والـ
ــــين اشـــتـــغـــالاتـــهـــا الــكــتــابــيــة  بـــتـــطـــابـــق بـ
وبساطته.  الموقع  أناقة  وبين  والبصرية 
مــوقــعٌ لا يــلــجــأ، فــي خــطــوطــه وواجــهــتــه، 
لــونــين: أســــود وأبـــيـــض، تعتليه  إلـــى   

ّ
إلا

 يحمل 
ً
 مــائــلــة تــرســم مــســتــطــيــلا

ٌ
خــطــوط

 لــهــا أمـــام 
ً
داخـــلـــه اســــم الــفــنــانــة وصــــــورة

ك  ــرُّ تـــحـ أيّ   
ّ
ــن ــكــ لــ تــــضــــاريــــس طـــبـــيـــعـــيـــة. 

مــن زائــــر المــوقــع إلـــى حُــجــراتــه الــداخــلــيــة 
سيقوده إلــى مهرجان مــن الألـــوان الــذي 
 إيتيل 

ُ
ــواد المـــوقـــع/ أعـــمـــال تــحــفــل فــيــه مــ

 ذلــك ببساطته 
ّ

عــدنــان، مــن دون أن يُــخِــل
البصرية.

ــتــح المــوقــع بــقــســم مــخــصّــص لسيرة 
َ
يُــفــت

بأنها  يُــذكّــرنــا  والــشــاعــرة، حيث  الفنانة 
وأن   ،1925 ــام  ــ عــ بــــيــــروت  فــــي  ــودة  ــ ــولـ ــ مـ
ــا كــــان مــــســــؤولًا عــثــمــانــيــاً رفــيــعــاً  والــــدهــ
يعمل في دمشق. تعود سطور التعريف 
ـــــ الــغــنــيّــة رغـــم اقــتــضــابــهــا ـــــ إلـــى مسيرة 
في مؤسسات  )درســت  الدراسية  عدنان 
ــل الانــــتــــقــــال إلـــى  ــبـ ــان، قـ ــنـ ــبـ ــلـ فـــرنـــســـيـــة بـ
»الـــســـوربـــون« فـــي بـــاريـــس ومــــن ثـــم إلــى 
ــا(، الـــتـــي تــتــقــاطــع  ــيـ ــفـــورنـ ــيـ ــالـ جـــامـــعـــة كـ
ــلاتــهــا بـــين جــغــرافــيــات ستشكّل 

ّ
مـــع تــنــق

خريطتها الشخصية وخريطة أعمالها: 
ـــحـــدة. 

ّ
لـــبـــنـــان وفـــرنـــســـا والــــــولايــــــات المـــت

تجربة  فــي  لًا  تــحــوُّ الستينيات  ستشهد 
سيدفعُها  حيث  آنــذاك،  الفلسفة  مدرّسة 
ـــهـــا مـــع قــضــيــة الــشــعــب الــجــزائــري 

ُ
وقـــوف

إلى  الفرنسي  الاستعمار  في تحرّره من 
الــتــســاؤل عـــن المــعــانــي الــســيــاســيــة الــتــي 
ب على الكتابة بلغة المستعمِر، الأمر 

ّ
تترت

الــذي دعاها إلى مغادرة النصوص إلى 
الأعمال البصرية. 

ف 
ّ
ـــ الــتــي تتوق إلـــى جــانــب هـــذه الــســيــرة ـ

ــى لــبــنــان  ــ ــنـــد عـــــــودة عــــدنــــان إلــ ــاً عـ أيــــضــ
ومــغــادرتــهــا إيــــاه بُــعــيــد انـــــدلاع الــحــرب 
الأهــلــيــة، يــتــفــرّع المــوقــع إلــى أقــســام حول 
إصداراتها الفنية، وأعمالها في التشكيل 
والــفــيــديــو، إضــافــة إلـــى مــراجــعــات حــول 
نتاجها، وصور، وقسم لما كُتب عنها أو 
الحوارات التي أجرتها في الصحافة. ولا 
الإنكليزية هي  بــأن  التذكير  مــن  بــدّ هنا 
الــلــغــة الــوحــيــدة لــلــمــوقــع الــــذي صمّمته 
فنانة الغرافيك الأميركية هـ. ر. هيغناور.

إيــتــيــل عـــدنـــان« مــن تــألــيــف أمــيــل ألــكــالاي 
ــا مـــؤلـــفـــات عـــدنـــان  ــ ــ ــول ســـويـــنـــســـن. أمّ ــ وكــ
 من 

ّ
بكل الموقع تذكيرا  نفسها، فنجد في 

التاسعة«،  و»الصفحة  وضــبــاب«،  »بــحــر 
و»لـــــم يــكــن لــــدى الـــهـــنـــدي أبـــــداً حـــصـــان«، 
و»هناك: في ضوء وعتمة الذات والآخر«، 
إلى  و»بــاريــس، عندما تتعرّى«، و»رحــلــة 
جبل مونتالباييس«، و»الحواس الخمسة 
للموت«، و»من الألف إلى الياء« وغيرها. 
ــنــا لا نــجــد مــقــتــطــفــات مـــن الــكــتــب في 

ّ
لــكــن

مــراجــعــات مختلفة عنها.  وإنــمــا  المــوقــع، 
وفي قسم الفيديو نرى ونسمع إيتيل في 
ونــدوات  مقابلات  وفــي  أمسيات مختلفة 
فــي جــامــعــات فرنسية وأمــيــركــيــة، وكذلك 
يرصد قسم الأخبار بعضاً من أمسياتها 
ــر تـــحـــديـــث لــهــذه  ــ  آخـ

ّ
ــكـــن ــا، لـ ــ ــهـ ــ ــــداراتـ وإصـ

الصفحة يعود إلى عام 2015. 
يــنــقــص مـــوقـــع إيـــتـــيـــل عــــدنــــان أن يــضــمّ 
ــات أخـــــــرى، ولا ســيّــمــا  ــغـ أعـــمـــالـــهـــا فــــي لـ
ر بعض المقتطفات من 

ّ
العربية، وأن يوف

 النقص 
ّ
ــلاع. لكن

ّ
كتاباتها للقراءة والاط

عربية  نسخة  ر 
ّ
توف بعدم  ق 

ّ
يتعل الأكبر 

ــا وأعـــمـــالـــهـــا  ــ ــــرهـ ــعــــرض أثـ ــــع تــ ــــوقـ ــــن المـ مـ
الأدبية والبصرية التي تفضي في كثير 
حيل إليها 

ُ
منها إلى الثقافة العربية أو ت

مـــنـــهـــا، خـــصـــوصـــاً أن صِــــلات  تــمــتــح  أو 
الفنانة مع ثقافتها الأولــى، ومع مسقط 

رأسها، بيروت، لم تنقطع أبداً.

ما يميّز موقع عدنان عن مواقع شعراء 
ــــاب آخــــريــــن، هــــو قـــســـم »الأوديـــــــــو«، 

ّ
وكــــت

ــقـــرأ مــــن »يــــوم  حـــيـــث نــســمــع الـــشـــاعـــرة تـ
الكتاب/القصيدة  هذا  العربي«،  القيامة 
الـــذي تـــروي فيه مــآســي بــيــروت وتحكي 
عـــن الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، كــمــا تـــقـــرأ مــقــاطــع 
مـــن كــتــابــهــا »فــــصــــول«، ومــجــمــوعــة من 
مقابلة  إلــى جانب  الحب.  عن  قصائدها 
مـــعـــهـــا، وقـــــــــراءات مــــن أعـــمـــالـــهـــا بــصــوت 
الــتــشــكــيــلــيــة الــلــبــنــانــيــة ســـيـــمـــون فـــتـــال، 
وقراءات كانت قدّمتها عدنان عام 1988، 
في »مركز الشعر في جامعة ولاية سان 
»الحواس  خلالها  قدّمت  فرانسيسكو«، 
الــخــمــســة لمـــوت واحــــد« و»نــشــر الــغــيــوم« 

و»زقاق من أشجار الزيزفون والبرق«.
لكتبها   

ً
أغلفة المنشورات  قسم  في  ونجد 

ولكتب عنها أيضاً، مثل كتاب »أن تنظر 
إلـــى الــبــحــر وتــصــبــح مــا أنـــت عــلــيــه: قــارئ 
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)Getty( 2015 ،إيتيل عدنان في منزلها بباريس

بنخامين برادو خلال قراءة في مؤسسة »بيت أميركا«، مدريد، 2019
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